
    المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية

    ـ(139)ـ السلطان واليد القاهرة، لم يستقم للبشر أمر، ولذلك اتفقت المجتمعات

البشرية من أول شأنها في الحياة أن يقوم فرد منها يعاونه من المجتمع أفراد آخرون على

تنظيم الأمور وسياسة المجتمع، مهما كان اسم هذا ملكا أو أميرا أو شيخ قبيلة أو خليفة أو

إماما(1). وضرورة ذلك واضحة لجميع الناس، إذ كلما اجتمع الناس وانتظموا وجب وجود من

يمنع الفساد والتعدي بعضهم على بعض، وارتكاب المعاصي ومن يقوم بدفعهم إلى الطاعة

والعبادة وإنصاف الناس والمروءة، وبذلك تنسق أمور المواطنين وتنظم أحوالهم وتكون أقرب

إلى الصلاح وأبعد عن الفساد(2). وطبيعة الإسلام توجب إقامة الدولة وتفرضها، لأن الإسلام

عقيدة وشريعة وخلق وقيم سامية ذات أنظمة متعددة عادلة تحكم الإنسان في تصرفاته ومعاملاته

وعلاقاته، ولابد لتنفيذ النظام وضبط أمور الناس من دولة إسلامية. ولما كانت مهمة الإسلام

وطبيعة حمل الدعوة الإسلامية بعقيدتها وأنظمته لتحقيق العدالة بين الناس، وإيجاد المجتمع

الفاضل والحياة المثلى ومنع الظلم والعدوان، وقمع شهوات التسلط والبغي وكبح جماح طغيان

الأثرة والمصلحة الخاصة، وإيقاف الإذلال والاستغلال والاحتكار، ونصرة البائسين وحماية

المستضعفين، وتوفير الطمأنينة والأمان لكل المواطنين، ومن هنا كانت مهمة الدولة في

الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا وهداية الناس ورحمتهم(3).

_____________________________________ 1 ـ ابن خلدون المقدمة 274، محمد موسى، نظام

الحكم في الإسلام 7. 2 ـ محمد باقر المجلسي، حياة القلوب 3: 23. 3 ـ الأحكام السلطانية

للماوردي 5.
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